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 مدخل لممقاصد الشرعية

 تمييد      

و قد دل الحس و المشاىدة , تتحقق مصالح الناس في ىذه الحياة بجمب النفع ليم ودرء الضرر عنيم
و بتوفرىا تتحقق . و أمور حاجية و أمور تحسينية, أن ىذه المصالح تتكون من أمور ضرورية ليم

و بفقدىا يختل نظام حياتيم و تعم فييم الفوضى و المفاسد و يناليم الحرج و الضيق , مصالحيم 
 .و تكون حياتيم مستنكرة في تقدير الشرع  و الفطر السميمة و العقول الراجحة,      

الغايات و الحكم التي وضعيا الشارع : لغة مكان لمقصد و غاية القصد و اصطلاحا : تعريف المقاصد
 عند كل حكم تحقيقا لمصالح العباد عن طريق جمب المنافع ليم ودرء المفاسد عنيم دنيا و آخرة

 المقصد العام من التشريع

المقصد العام لمشارع من تشريعو الأحكام تكميفية كانت أو وضعية ىو تحقيق مصالح الناس بكفالة 
والشارع , ضرورياتيم، وتوفير حاجياتيم وتحسينياتيم و ذلك بجمب النفع ليم و دفع الضرر عنيم

الإسلامي شرع أحكاماً في مختمف أبواب أعمال الإنسان قصد منيا حفظ واحدة من ىذه الثلاث لتحقيق 
أميات الضروريات والحاجيات والتحسينات للأفراد والجماعات، وما أىمل ضروريا ولا حاجيا ولا 

تحسينيا من غير أن يشرع حكماً لتحقيقو وحفظو، وما شرع حكماً إلا لإيجاد وحفظ واحد من ىذه 
 الثلاثة،

فلا يراعى تحسيني إذا كان في : و يجب مراعاة مراتب الأحكام باعتبار مقاصدىا عمى النحو الذي ذكر
 .و لا يراعى حاجي و لا تحسيني إذا كان في مراعاة أحدىما إخلال بضروري, مراعاتو إخلال بحاجي

و معرف المقصد العام لمشارع من تشريع الأحكام و مراتب المصالح المحققة ليذا المقصد من أىم ما 
 .يستعان بو عمى فيم نصوصو حق فيميا و تطبيقيا عمى الوقائع و استنباط الحكم فيما لا نص فيو

 ما يدل ليذا المقصد

دل استقراء الأحكام الشرعية الكمية والجزئية في مختمف الوقائع والأبواب، و كذا استقراء العمل والحكم 
التشريعية التي قرنيا الشارع بكثير من الأحكام أن كل حكم في الإسلام إنما شرع لإيجاد و حفظ و 

حماية أمر من أمور الناس الضرورية أو الحاجية أو التحسينية و التي بواسطتيا تتحقق مصالحيم 
 .في مختمف مجالات حياتيم من عبادات و معاملات و عادات و عقوبات 

وَقَاتِمُوىُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  }:  بقولو تعالى في تعميل إيجاب الجياد   دل لحفظ الضروري
، وقول [179:البقرة]{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } : ، وقولو في إيجاب القصاص[193:البقرة]{الددِّينُ لِمّوِ 
أرأيت إذا )): في تعميل النيي عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحو- صمى الله عميو وسمم - الرسول 

، إلى غير ذلك من العمل التي تدل عمى قصد الشارع حماية ((منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيو
 الدين والأنفس والأموال وكل ما ىو ضروري لمناس
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مَا يُرِيدُ المّوُ  }:  بما قرنو من العمل والحكم التشريعية، كقولو تعالى     دل عمى توفير الأمر الحاجي
وَمَا جَعَلَ عَمَيْكُمْ فِي الددِّينِ مِنْ } :    ، وقولو سبحانو[6:المائدة]{لِيَجْعَلَ عَمَيْكُم مدِّنْ حَرَجٍ 

} : ، وقولو[185:البقرة]{يُرِيدُ المّوُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } : ، وقولو تعالى[78:الحج]{حَرَجٍ 
صمى الله عميو وسمم - ، وقول الرسول [28:النساء]{يُرِيدُ المّوُ أَن يُخَفدِّفَ عَنكُمْ وَخُمِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً 

 .((بعثت بالحنيفة السمحة))- : 
 بالعمل والحكم التي قرنيا ببعض أحكامو، كقولو       و دل الشرع عمى توفير الأمر التحسيني

صمى الله عميو وسمم - ، وقول لرسول [6:المائدة]{َ لَكِن يُرِيدُ لِيُطَيَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَوُ عَمَيْكُمْ }:    تعالى
نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))- :  إن الله طيب لا يقبل إلا )): ، وقولو عميو الصلاة والسلام((وا 
 (.(طيبا

فاستقراء الأحكام الشرعية والعمل والحكم الشرعية في مختمف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع 
الإسلامي ما قصد من تشريعو الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجيتيم وتحسينياتيم، وىذه ىي 

 مصالحيم

 

 


